1-  أوّليّات على نحو مقدمة

الاعتقاد بوجود قوى خالقة للعالم ومدبرة له أمر عرفه الانسان أول ما وعى ما حوله: أرض واسعة منبسطة، سهول لا نهاية لها وجبال ترهق المرء اذا حاول تتبع ارتفاعها. مناطق تغمرها المياه لكثرة ما فيها من الانهار كبيرها مثل دجلة والفرات في العراق، والنيل في مصر، وصغيرها كالعاصي والاردن والخابور. أرض تثمر الحب على أنواعه، والشجر صغيره وكبيره وأخرى رمال قاحلة تحلم بالعشب اذ قد تقع عينها عليه اذا جادت السماء عليها بالمطر. فاذا رفع بصره الى الأعلى رأى شمسا تطلع كل يوم وتغرب مساء اليوم نفسه، وبين هذا وذاك ظلام دامس، لكن قمرا يبدو تتعدد صوره ليلة بعد ليلة.

كل هذا خُلِق. لكن هذا الانسان الذي نسميه البدائي، كان يتصور أن كلا من هذه الحالات خلقها اله، إذ لم يخطر بباله، على نحو ما عرف فيما بعد، أن هذه كلها يمكن أن تكون صنع اله واحد. فكان لكل بقعة او مدينة اله ولكل مظهر من مظاهر الطبيعة المتنوعة شتاء صحو، ليل – نهار – رياح عاتية وهواء عليل. ولما تجمع بنو البشر في مدن كان لكل مدينة اله هو بانيها وحاميها، والمفروض ان يعبده سكانها. وكان ثمة آلهة خيِّرة واخرى شريرة.

وعبّر عن هذا كله بقصص نمت مع الزمن معاني وتعبيرا، فاسميناها نحن أساطير. هي في الحقيقة الكتب الدينينة لهذا الانسان في دوره الأول، لكنها مع انه تحدث عنها منذ أن وعى وجوده، فلم تدون الا بعد ان اخترعت الكتابه، أي بعد قرون قد يبلغ عددها العشرين.

لكن العالم توصل، عند العبرانيين أولا فيما يرى الباحثون، الى القول باله واحد هو خالق الكون. فكانت أسطورة الخليقة البابلية (وهي أصلا سومرية) وقصة الطوفان التي لها الصفة نفسها من أول ما يدل على خالق واحد هو الذي يتحكم في الكون والبشر!

والعبرانيون بدأوا فكرة الوحدانية هذه، واتخذوا للاله هذا اسما هو "يَهْوَه". وبعد تطور دام فترة طويلة حمّلوا يهوه مسؤوليتين: هو اله الكون، لكنه اختار شعبا خصه بنعماه هو الشعب او الجماعة التي عرفت باليهودية (حول القرن السادس ق.م.) وفضلا عن ذلك فقد شملت نعمته هذا الشعب بان وعده بأرض يقيم فيها كيانه هي أرض الميعاد – وسميت فلسطين.

هذه الوحدانية فيها الكثير من الأغراض، الامر الذي لا يمكن ان تكون الصورة المثلى والصفة الاصلية لخالق الكون ومدبر امره – فهو قوي عادل محب للبشر جميعا!

الناحية الدينية اليهودية بوجوهها المتعددة تبدو في العهد القديم. فاذا اخذت منه الشؤون الدينية، بدا لك يهوه على حقيقته. على ان العهد القديم فيه تاريخ كثير بعضه لا يقف أمام الشك في صحته، وفيه أدب ديني شعري مثل المزامير (التي تبدو انها كانت تقرأ أحيانا بمرافقة الة موسيقية – الاسم مزامير. وسفر ايوب هو صراع مع الشر. ويبدو التصوف واضحا في نشيد الانشاد. وثمة كتب الحكمة الكبيرة، التي تمثل خلاصة جيدة لاداب الحكمة المشرقية القديمة.

على ان العالم القديم الوثني عرف فلسفات قُصِد منها ان تفسر الظواهر الطبيعية وتصرف الانسان وغاية الحياة بالذات. الاصول الفكرية هذه يونانية بدأت بالظهور في القرن الخامس قبل الميلاد.

لكنها صقلت وأعيد النظر فيها، وظل في بعضها أثر من الأديان والعقائد الوثنية القديمة، وصُقِلَ البعض الآخر فاعتمد العقل محاولا تفسير الحياة ومسيرة العقل وطبيعة البشر. كثيرة هي، وليس التحدث عنها ممكنا في هذه المناسبة.

في الفترة الهلينيسية، وهي الفترة التاريخية التي امتدت من وفاة الاسكندر اواخر القرن الرابع قبل الميلاد الى قيام الامبراطورية الرومانية في القرن الميلادي الاول، حيث انصهرت فلسفات متعددة وقوي التواصل بين أهل الفكر ونشأت مدارس في اثينا والاسكندرية وانطاكية وقبرص وسواها، حيث كانت الفلسفات تدرّس وتناقش وتتقوى أحيانا بالحاكم وقد يضعفها الحاكم اذا اغلق الباب. هذا العالم هو الذي ظهرت فيه المسيحية. وهو جو يسمح باستثناء المكان حيث كان لليهود نفوذ بجميع انواع التعاليم والمناقشات.
يقول كنث سكُت لا تورت (Kenneth Scott La Tourette) في كتابه تاريخ المسيحية (History of Christianits) المنشور في في نيويورك ولندن سنة 1993 (لا تعتبر كل الكتب قديمة لانها تبلغ من العمر 12 سنة!) ص 48

ان شعوب الامبراطورية الرومانية كانت في وضع يمكنها فيه ان تختار بين أديان وشيع متعددة. "لكن اليهودية التي كانت مرتبطة بفئة عنصرية وتؤكد دينيا ان اسرائيل كان شعبا خاصا اختاره الله عمدا، لم يكن من اليسير لها ان تأمل في ان يستجيب الجنس البشري بكليته، حتى ولو انها رغبت في ذلك [يشير الى ان اليهودية اصبحت دينا مغلقا خاصا باسرائيل]. من المؤكد ان بعض الانبياء قد اعتبروها ان لها رسالة عالمية وانها مقدر لها ان تربح الجنس البشري بأكمله في رعايتها وبركتها. الا ان اغلبية اليهودية لم تر رأي هؤلاء ومع كل فانه، كما رأينا كانت الجماعات اليهودية متعددة ومتفرقة في بقاع الارض الواسعة وان الكتب اليهودية المقدسة قد ترجمت الى اليونانية الامر الذي جذب الآلاف من غير اليهود اليها."
وحري بالذكر ان الانتشار اليهودي ادى الى تباين في فهم العهد القديم وتفسيره، ومن ثم تمّ وضع "التلمود" (بنصيه المقدسي والبابلي) و "المشنا"، محاولة لوضع الامور في نصابها.

الأدب المسيحي الأول

ظهر القسم الأكبر من الأدب المسيحي الأول في القرن الميلادي الأول. وأقدمها زمنا رسائل الرسل وفي مقدمتهم بولس. وهي رسائل وجهت الى الفئات المسيحية الاولى التي انتشرت في المدن الشرقية واليونانية.

فالمسيحية، منذ بدء الدعوة ومسيرة انتشارها الاول كانت ديانة مدن، ولم تكن ديانة ريفية، كما يظن البعض. فرسائل بولس كلها موجهة الى مدن وسكانها. وهناك كثيرون ممن بعثوا بهذه الرسائل وهي في أصلها دعوة لتثبيت الايمان وتفسير العقائد التي بدأ المسيح بنشرها وانتقلت على ايدي الرسل والمبشرين بها والداعين لها.

اشرنا الى هذه باعتبارها اول ما كتب في المسيحية – لان حياة المسيح وتنقلاته ودعوته التي بدأت في سن الثلاثين، دونت اخبارها في الاناجيل الاربعة التي تتصدر العهد الجديد (الحديث) من الكتاب المقدس. هذه التراجم الثلاثة الاولى او الاناجيل الثلاثة الاولى: انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا. اما الانجيل الرابع انجيل يوحنا فقد وضع في الفترة الاولى من القرن الميلادي الثاني.

والمسيحيون الاوائل كانوا يقومون بالعبادة في اجتماعات تعقد في البيوت، اذ ان المسيحية من حيث الدعوة الاولى – الاناجيل والرسائل عنيت بالاسس – العقيدة والايمان والثقة بالله وقبول الايمان، لكن لم يكن ثمة تنظيمات ولا تراتيب من نوع القداس الذي نعرفه اليوم.

ويجدر بنا في هذه العجالة التي اردناها مقدمة لتطور الكنيسة الارثوذكسية ونموها – فيما بعد – جماعات وقيادات وابرشيات وبطريركيات وقداديس وعماد واسرار الزواج والحياة ومعنى ذلك فامور نشأت مع الزمن وتطورت على سبل مختلفة فكرا وايمانا وكنيسة وكاهنا.

على ان الامر الذي يجب ان نذكره، لا ان نشير اليه فحسب فهو موقف الاباطرة الرومان من المسيحية.

منذ ان بدأت روما في مسيرتها الاسطورية اولا ثم التاريخية كان لها الهة تتقدم اليها بالقرابين وتعبدها على طريقة ما، شأنها في ذلك شأن الشعوب الوثنية، والتي لم تعرف او لم ترد ان تتعرف الى الوحدانية اليهودية.
والمهم انه كان ثمة دوما اله رئيسي الممثل بالكاهن الاعظم، وكثيرا ما كان يعتبر ولي الامر هو الكاهن الاعظم نفسه.

وفي العهد الامبراطوري كانت ثمة عبادة لروما (المدينة الرمز) والامبراطور، الكاهن الاعظم عمليا. ولم يكن الرومان يمانعون في ان تظل الفئات المختلفة التي تقع في دائرة الامبراطورية الواسعة، تحتفظ بآلهتها عقيدة وطقوسا ما دامت تقبل بالوهية روما والامبراطور.
المسيحية لم تقبل الا الله. ورفض المسيحيون ان يقدموا القرابين لروما والامبراطور، فاعتبروا سياسيا خارجين عن سلطة الدولة، عصاة، تجب معاقبتهم على انهم خونة لا يؤمن جانبهم بالنسبة للحكام.

والاضطهاد الذي لقيه المسيحيون والعقاب الذي تلقوه في جميع انحاء الامبراطورية كان شديدا فظا قاسيا، كان السجن أهون ما فيه، ومن شرّ انواع العقاب القاء المسيحيين أمام الحيوانات الكاسرة المجوّعة.

ومن هنا فان الاجتماعات التعبدية، اي للصلاة، كانت صغيرة وتعقد في أماكن بعيدة عن الانظار – في أماكن قد يصعب تصورها.

واستمر هذا الاضطهاد – وان كان على درجات متفاوتة من القسوة حتى اوائل القرن الرابع الميلادي لما اعتنق الامبراطور قسطنطين (307-337) المسيحية فاوقفه. الا ان خليفته جوليان الذي لم يقبل المسيحية (العبارة المألوفة انه ارتد ومن ثم فهو المسمى جوليان المرتد) عاد الى الاضطهاد وكانت ايامه آخر أيام الاضطهاد في القرون الاولى.

الا اننا نود ان نشير هنا الى امر هام بالنسبة لاعتناق قسطنطين المسيحية. كان الامبراطور الروماني يعتبر نفسه الكاهن الاعظم في نظام العبادة. فلما اعتنق قسطنطين المسيحية اعتبر نفسه رئيس هذه الطائفة الاعلى. نضع هذه الملاحظة امام القراء مبكرا، لانها كانت ذات اثر كبير في المجامع المسكونية التي عقدت فيما بعد، خاصة ايام قسطنطين بالذات.
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